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تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على الأمن الأوروبي: دراسة  
 بعد الحرب الباردة  في مفهوم وقضايا الأمن اتللتغير 

The Impact of the Russian-Ukrainian War on 

European Security: A Study of the Changes in the 

Concept and Issues of Security after the Cold War 

 اسامة فاروق مخيمر 

 جامعة بني سويف –كلية السياسة والاقتصاد  –أستاذ مساعد 

 المستخلص:

الأوكرانية في معاودة ظهور قضية أمنية على الساحة الأوروبية    –تسبب اندلاع الحرب الروسية      
لى الساحة الأوروبية من جديد  م(؛ فقد عادت إ1991  -1945ت سائدة في حقبة الحرب الباردة )كان

قضايا الأمن بمفهومه الضيق، أي الأمن العسكري وما يرتبط به من قضايا. وقد كان التصور السائد  
قضايا   المرحلة التي سادت فيها تجاوزت   القارة الأوروبية أن بعد نهاية الحرب الباردةللأمن في أوروبا  

بين الدول، والتهديد  لصراع  اتوازن القوى، و قضايا مثل  حمله من  يالأمن بمفهومه العسكري )الضيق( بما  
أسس    ...الأيديولوجيات وصراع  ،  المتبادل  النووي  تضع  أن  استطاعت  وأنها  للأمن    اوغيرها،  راسخة 

الأوكرانية لتغير ذلك التصور الذي   –جاءت الحرب الروسية  ولكن   بينها،فيما    بمفهومه الشامل )الواسع(
قضاياه  طبيعة  و   ،غيرت طبيعة مفهوم وقضايا الأمن الشامل بمفهومه الواسعتثبت أنها  لا، و كان سائد  

في حقبة الحرب    الأوروبي  لى قضايا الأمنلتعود مرة أخرى إ  ،التي سادت أوروبا بعد الحرب الباردة
 الباردة. وتسلط الدراسة الضوء على تلك القضايا التي ظهرت مع الحرب الروسية الأوكرانية. 

  .من الأوروبي، الحرب الباردةالأوكرانية، الأ –الدالة: الحرب الروسية الكلمات 

Abstract: 

The outbreak of the Russian-Ukrainian war caused the re-emergence of a 

security issue on the European scene that was prevalent in the era of the Cold 
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War (1945-1991). Security issues in its narrow sense, that is, military security 

and related issues, have returned to the European arena. The prevailing 

perception of security in Europe after the end of the Cold War was that the 

European continent went beyond security issues in its (narrow) military 

concept, with issues such as balance of power, conflict between states, mutual 

nuclear threat, conflict of ideologies, etc., and that it was able to lay solid 

foundations. Security in its comprehensive (broad) sense among them. 

However, the Russian-Ukrainian war came to change that prevailing 

perception, and to prove that it changed the nature of the concept and issues 

of comprehensive security in its broad sense, and the nature of its issues that 

prevailed in Europe after the Cold War, to return once again to European 

security issues in the era of the Cold War. The study sheds light on those issues 

that emerged with the Russian-Ukrainian war. 

Keywords: Russian-Ukrainian War, European Security, Cold War 

 مقدمة: 

فبراير    24في الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية في    ممثلة    -الأوكرانيةجاءت الحرب الروسية       
؛ مثل  بسبب ما أعلنته روسيا من أن التقارب الأوكراني مع الغرب الذي أخذ عدة أشكال  -م 2022

إ أوكرانيا  انضمام  عن  وإعلانالحديث  الناتو،  حلف  عضوية  وعدم   هالى  نووي،  سلاح  امتلاك    نيتها 
إاستج الأمنية  روسيا  لمخاوف  الغرب  في  ابة  الغربي  الأمريكي  والعسكري  السياسي  النفوذ  تزايد  زاء 

أعلنت روسيا أن هدفها من  من ثم  و  ي،وأمنها القوم  هي أمور تهدد المصالح الروسية الحيويةو أوكرانيا،  
  ها ومنع  ،أوكرانيا  لاحزيلينسكي، ونزع ساجتياح أوكرانيا هو العمل على إسقاط النظام بقيادة الرئيس  

روسيا  بالوضع القائم المتمثل في ضم  حلف الناتو، وإجبارها على الاعتراف    إلى عضوية  من الانضمام
في منطقة دونباس الواقعة    انسك ودونيتسكجكل من لو   لال، واستقم2014عام  في    شبه جزيرة القرمل

 .  م2022فبراير  21شرقي أوكرانيا في  

وأوكرانيا مدعومة من الولايات المتحدة والدول    ،روسيا من جانب   الجانبين:د أعادت الحرب بين  وق     
الولايات المتحدة  )من جانب آخر، أجواء الحرب الباردة بين القطبين    الأوروبية الأعضاء في حلف الناتو

ورة إعادة النظر في  . كما أكدت ضر التي سادت في أعقاب الحرب الباردة  الأمريكية والاتحاد السوفيتي( 



2023 يناير  -   عشر   السابع ة كلية السياسة والاقتصاد العددمجل  
  

 

 - 7 - 

بمصالح أوروبا    -بشكل كبير   - لأنها ترتبط  ؛في الأمن الأوروبي  تجاه روسيا ومصالحها  حسابات الغرب 
 واستقراراها.  

 أهمية الدراسة:  

مة في أعقاب مهتسعى الدراسة إلى تحليل ما طرأ على مفهوم وقضايا الأمن الأوروبي من تغيرات       
بسبب الغزو الروسي   الدمار الكبير الذي لحق بالمدن الأوكرانيةف  ندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا؛ ا

الأوروبية، كما أن الدعم الهائل من  العالمية الثانية التي شهدتها القارة    بالحر   معاركيعيد للأذهان  
لى الأذهان سياسة الحرب بين المعسكرين التي سادت وحماس أمريكييْن يعيد إ  جانب حلف الناتو بدعم

الباردة بانهيار الاتحاد السوفيتي رسمي    ،خلال فترة الحرب  لذلك فإن  .  م1991ا في ديسمبر  وانتهت 
تسعى   الذي حدث فيى  لإالدراسة  التغير  البلدين   معرفة  بين  الحرب  بعد  أوروبا  الأمن في  ،  مفهوم 

أ  على  الضوء  استمراريتها  وتسليط  مدى  ومعرفة  الحرب،  تلك  مع  وتزامنت  ظهرت  التي  القضايا  هم 
 وتأثيرها على الأمن الأوروبي.

 أهداف الدراسة:

ى الأمن  أهم القضايا التي برزت وأصبحت تؤثر بشكل مباشر عل  التعرُّف علىلى  سة إاتهدف الدر      
الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وكذلك الاختلاف في تلك القضايا عن تلك  اندلاع  في أعقاب    الأوروبي

الباردة. كما   الحرب  تسليط الضوء على مكانة روسيا في الأمن    تعمل على التي سادت في مرحلة 
 .الاستقرار في الأمن الأوروبي  م في تحقيقمهكعامل  والحيز الذي تشغله  ،الأوروبي

  :مشكلة الدراسة 

وفى القارة الأوروبية على وجه    ،الدوليالنظام    في نهاية الحرب الباردة تغيرات هائلة    صاحبت      
ات  يمنذ نهاية التسعينالحرب  تلك  جاءت نهاية  وقد  للأحداث.    الرئيسيعتبارها المسرح  ا الخصوص ب

غلب عليه الجانب    ، والذيللأمن )الأمن الضيق(  الواقعيللمفهوم    اكبير  ا  لتشكل تحدي    من القرن الماضي
الباردة  اسائد  ظل  و   ،العسكري  الحرب  فترة  فقد طوال  الشامل    ،  الأمن  مفهوم  هو  جديد  بفكر  جاءت 

comprehensive security   شكلت   التي  المبادئ، وهو أحد  بمعنى تعدد جوانب ومفاهيم الأمن  
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ور  فكر  الأوروبيجوهر  والتعاون  الأمن  مؤتمر  عام  مؤتمر  منذ    وح  اندلاع    لكن  م،1975هلسنكي 
وأعاد   ،تسبب في عودة مناخ الحرب الباردة من جديد   م2022فبراير  في  بين روسيا وأوكرانيا    الحرب 

وعليه    (.م2022  -1991)  منية كانت قد نسيتها منذ قرابة ثلاثة عقود  قضايا أ   لى القارة الأوروبيةإ
  :التاليتظهر المشكلة البحثية في السؤال 

التي  طبيعة  ما هي        ال  ما هيو   ،من الأوروبيمفهوم الأ  طرأت علىالتغيرات  التي     قضاياأهم 
   اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية؟بسبب   ي أوروباالأولوية فتصدرت 

 سئلة الفرعية:  الأ

التي ظهرت    قضاياالفي مرحلة الحرب الباردة، و   التي برزت من  لأما مدى الاختلاف بين قضايا ا  -1
 على 

 وكرانية؟ الأ –بعد الحرب الروسية الساحة 

  وروبي بعد اندلاع الحرب بين البلدين؟في قضايا الأمن الأابت والمتغير ثما هو ال -2

 الشامل في أوروبا.بمعناه مني  هى مكانة روسيا في النظام الأ ما -3

 : الدراسة  منهج

يقوم على وجود النظام السياسي كوحدة  الذي  و لديفيد استون،    تحليل النظممنهج  تستخدم الدراسة       
سواء   أو  ال  للتحليل  أو  الإداخلي  ومخرجات و   الدولي،قليمي  ضمن    مدخلات  يقع  الذي  بيئة  الللنظام 

أو بينه وبين البيئة المحيطة.    ،التأثير المتبادل بين النظام والنظم الأخرى ، وبشكل لا يمنع  المحيطة
ليه لتعود إ  لى البيئةإ  وخروجها  ،علها معها لى النظام ثم تفدخول المدخلات إ  وتغذية عكسية ناتجة عن

النظام  ، وهيمرة أخرى  واستمرارية  تحافظ على وجود  التغذية    .1عملية  المصادر  وقد عرفت بعض 
حيث تولد هذه النتائج    ؛العكسية بأنها عملية تدفق المعلومات إلى النظام عن نتائج قراراته وسياساته
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للنظام نوعا من    )التغذية العكسية(    لب أو تأييد، وتكفل هذه العمليةامدخلات جديدة في شكل مط
 .2الحركية

 تقسيم الدراسة: 

أهم مفاهيم  : تأصيل مفاهيم الدراسة، و منها  القسم الأول تم تقسيم الدراسة إلى قسمين؛ يتناول       
الباردةمرحلة    :هما  رئيسيتين   تينالأمن الأوروبي خلال فتر وقضايا   بعد الحرب مرحلة ما  و ،  الحرب 

أهم قضايا  الأوكرانية، و المرحلة الثالثة وهي مرحلة الحرب الروسية  :  القسم الثاني  ويتضمن  .الباردة
 الحرب. تلك بعد    الأوروبيالأمن 

ة ثالثة بعد مرحلة الحرب الباردة،  لى الحرب الروسية الأوكرانية باعتبارها مرحلتنظر الدراسة إو       
  م، 2022التي بدأت في فبراير    مرحلة الحرب الروسية الأوكرانية  ، ثمثم مرحلة ما بعد الحرب الباردة

 ولا تزال مستمرة حتى تاريخ كتابة هذه الدراسة.
 القسم الأول: 

 تأصيل مفاهيم الدراسة: أولاً 

   :الأمن الأوروبي 

الترتيبات والاتفاقيات       مواجهة التهديدات ى  لإلأوروبية الهادفة  اوالمؤسسات  والخطط    ويقصد به 
الكفيلة بتحقيق الاستقرار في أوروبا من جانب آخر، مع تعظيم  تلك  القائمة والمحتملة من جانب، و 

التوافق على تشكيل    بدوره  وهو ما يتطلب   من التحديات القائمة والمستقبلية،والحد    ،الاستفادة من الفرص 
  الاعتراف بوجود تمايز وتباين بين الدول الأعضاء   ، معوالشعور بالتوحد   ،الأوروبيةالهوية الجماعية  

التهديدات   مراعاته،ينبغي   طبيعة  ذلك  في  بما  الخارجي  العالم  نحو  التصورات  توحيد  على  والعمل 
  .3لجماعة الأوروبية كهوية تمثل المرجعية للجميع من المشتركينى الإالنظر والمخاطر والمصالح، و 

 

 



2023 يناير  -   عشر   السابع ة كلية السياسة والاقتصاد العددمجل  
  

 

 - 10 - 

 : الحرب الروسية الأوكرانية

مدعومة     -نتيجة إبداء أوكرانيا  على أوكرانيا  هجوما شاملا    م2022فبراير    24شنت روسيا في       
الغربية من   والدول  المتحدة  قدم    -الولايات  المضي  إنيتها  الانضمام  محاولاتها  في  النا ا  حلف  تو  لى 

ا لأمنها القومي، وأعلنت روسيا أن هدفها من  ا مباشر  فيه روسيا تهديد    والاتحاد الأوروبي، وهو ما ترى 
الرئ نظام  إسقاط  هو  أوكرانياالحرب  سلاح  ونزع  زيلينسكي،  فولوديمير  الأوكراني  من  يس  ومنعها   ،

 شبه جزيرة القرم. ل الروسي ضمالجبارها على الاعتراف بوإ ، حلف الناتوعضوية  لى  الانضمام إ

 مرحلة ما بعد  الحرب الباردةو ، الحرب الباردة مرحلةالأمن الأوروبي خلال  مفاهيم وقضايا 

 :مرحلة الحرب الباردةالأمن الأوروبي في مفاهيم وقضايا  -1

نتطرق إلى نبذة مختصرة عن  سقبل الحديث عن الأمن الأوروبي في مرحلة ما بعد الحرب الباردة       
في أعقاب نهاية الحرب العالمية الثانية دخل العالم  ف ؛ملامح الأمن الأوروبي في مرحلة الحرب الباردة

فساد نظام عالمي ثنائي  )الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي(،  إلى مرحلة الحرب الباردة بين القطبين  
على  تلك (  العسكري )الأمن  تتبنى المفهوم الضيق للأمن    التيالنظرية الواقعية    ت سيطر و   ،  القطبية

المدرسة  وفق  فالأمن    المرحلة. لهذه  الدولة، و   يتمحور حولا  الدولة يكمن  أمن  إقليم  الحفاظ على  في 
وتماسكها الاجتماعي واستقرارها السياسي، وتعتمد الدولة على قدراتها العسكرية لتحقيق ذلك الأمن.  

الأبعاد   العسكري البعد    ويعلو من  غيره  على  و المختلفة  للأمن  من    يسمو ،  غيره  على   الدولة  أمن 
 . 4ستويات لمفهوم الأمنالم

التي تُوجت   ود إلى نهاية حرب الثلاثين عام االنظرية الواقعية في سياق تاريخي يع  تطورت وقد       
  وقدمتوهي الاتفاقية التي حددت بشكل واسع نمط العالم الحديث.    م،1648بعقد اتفاقية وستفاليا عام  

لأنصار الاتجاه الواقعي، فإن الهدف    فوفق اتفسيرات ملائمة لطبيعة العلاقات الأمنية بين الدول.  النظرية  
أمنها تحقيق  كافة هو  الدول  إليه  تسعى  الذي  الوحيدة   ، الأسمى  الوسيلة  العسكرية هي  فالقوة  وعليه 

 .  5المتاحة أمام الدولة لتحقيق أهدافها
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قوة أو التهديد بها الحفاظ على بقائها، فالصراع من أجل  الدول عن طريق استخدام ال  تستطيعو      
ا  ، ويتحقق استقرار النظام الدولي وفق  لدولية التي هي "سياسات القوى"وحـول القوة هو محور السياسات ا

 . 6لمبدأ توازن القوى 

كتابه )السياسة بين الأمم: الصراع من     فيلنظرية الواقعية  امؤسس  هانز مورجنثاو    خص قد لو      
  الاختيار   تعنيوالتي    ؛: العقلانيةهي  مجموعة من المبادىء  في  أسس تلك النظرية  7أجل القوة والسلام(

الذي ينبغي أن يوجه ويحكم تصرفات    باعتبارها المعيار الدائمالقرار، والمصلحة    واتخاذ   ،بين البدائل
ترى النظرية أن الحفاظ على الوضع القائم  و .  ، والبقاء باعتباره الهدف الأول للسياسة الخارجية8الدولة

ويرى المفكر     .9لقواعد الأخلاق  اوليس وفق    ، وأن المصالح تتحدد وفق شروط القوةهو غاية مطلوبة،  
أن دعم الأمن يتحقق عن طريق قوة الدولة أو ضعف منافسيها،  في هذا السياق    الفرنسي ريمون آرون 
مضاعفة مواردها للذهاب بأمنها إلى حدوده القصوى عن طريق الجمع بين  ى  لإوأن كل دولة تسعى  

نفس الوقت في  ، و كل من القوة والأمن؛ وذلك من أجل فرض إرادتها وحساباتها على الدول الأخرى 
 . 10في النظام الدولي قوى منهاالأدول الالتفوق التي تمارسها وسياسات دة عدم الخضوع لإرا

تاريخها الطويل تمثل أبرزها في    عبرعليها  شهدت النظرية الواقعية تطورات عديدة تتابعت  قد  و      
في كتابه الشهير "نظرية السياسة    Waltz Kennethظهور الواقعية الجديدة على يد كينيث والتز  

تأثير    ، Politics international of Theoryالدولية"   فرضية  عن  الجديدة  الواقعية  تخلت  حيث 
الطبيعة البشرية في السياسة الدولية، واعتبرت أن الطبيعة الفوضوية للبيئة الدولية هي انعكاس لطبيعة  
 بنية النسق الدولي الذي يقوم على جمع من دول تتصارع في غيبة سلطة عليا تضبط سلوكها. كذلك 

ا مقدمتها  نظريات عديدة في  الجديدة  الواقعية  ولدت من رحم  الهجومية، وهم فقد  والواقعية  ا لدفاعية 
نهما اختلفتا حول العديد من المسائل ، إلا أالرئيسية للواقعية ان اللتان وإن اتفقتا حول المبادىءالنظريت

يعتبر  و ى السياسات التوسعية.  البارزة حول مستوى القوة الذي ينبغي على الدول بلوغه، وكذا مدى جدو 
 . 11ا للواقعية الدفاعية مثل جون مريشامير أبرز أعلام الواقعية الهجوميةوالتز رائد  
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فكانت هي التنافس بين المعسكرين    ؛أما عن نوعية القضايا التي سادت خلال مرحلة الحرب الباردة     
، وضم  ت المتحدة على اكتساب مناطق النفوذ والغربي بقيادة الولايا  ،الشرقي بقيادة الاتحاد السوفيتي

وظهور الحروب  تلك المرحلة بالصراعات والحروب بين الدول،    لتتسما،  ملى نفوذهالمزيد من الدول إ
القطبين، بين  الأيديولوجيو   بالوكالة  الجانب  هو  القطبين  بين  الخلاف  محور  الرأسمالية )  12كان 

  حلف الناتو، وحلف وارسو(، مع وجود حلفين متنافسين )  وغلب على الأمن جانبه العسكري   ،والشيوعية(
 كما برزت الدولة باعتبارها الفاعل الرئيسي في العلاقات بين الدول.

 : بعد الحرب الباردة في مرحلة ما الأوروبيمفاهيم وقضايا الأمن  -2

دول شرق    شهدت فقد    مهمة؛ارتبطت نهاية الحرب الباردة بمجموعة من المتغيرات والأحداث ال     
موجة   أوروبا  الاقتصادية    الاضطرابات من    ضخمة ووسط  الأحوال  وإصلاح  بالديمقراطية  المطالبة 

عام   الباردة  م1989والاجتماعية  الحرب  رمز  برلين  جدار  انهيار  أثرها  على  جاء  نوفمبر    9  في، 
،  م1991 ديسمبر  فيا رسمي   السوفيتيالاتحاد   انهيار، و م1990  أكتوبر في، ثم توحيد ألمانيا م1989

وقد شهدت هذه المرحلة في بدايتها ميلاد ما عرف    .بريل من نفس العامأشهر    فيوسقوط حلف وارسو  
  ؛ في ظل نظام دولي أحادي القطبية بقيادتهابقيادة الولايات المتحدة    13باسم "النظام العالمي الجديد"

 - أ  14أربعة عناصر هي:  والتي تمثلت في  ،باعتبارها القوة التي تجمع عناصر منظومة القوة الشاملة 
قوة   -جاذبية ثقافية وأيديولوجية  د   -ج      قوة اقتصادية عالمية    -قوة عسكرية ضخمة وحديثة ب 

   .سياسية عالمية

تحدي  قد  و  لتشكل  الباردة  الحرب  نهاية  والذي"الضيق" للأمن  الواقعيللمفهوم    اواضح  ا  جاءت  ظل    ، 
بمعنى تعدد مفاهيم    لبفكر جديد هو مفهوم الأمن الشام  حيث جاءت   ا طوال فترة الحرب الباردة.  مهيمن  
  سبق ذكرها.تمتلكها و ، وهو ما تحقق للولايات المتحدة بعناصر القوة الشاملة التي وجوانبه الأمن

نهاية الحرب    بعد سادت    التيمقولات النظرية الليبرالية    في  الشامل للأمنالتعريف  اتضح ذلك  وقد   
المفهوم  ،  أولا    هي:المدرسة الليبرالية    فأسس  س ما قامت عليه المدرسة الواقعية،على عكقامت  و   ،الباردة
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النظرية ولات   يمكن تلخيص أهم مقجمالا  إو .  الأمن  فيتضاؤل دور الدولة    ، اوثاني   ،للأمن  العسكري غير  
 :15الليبرالية فيما يلي

الدولة    -1 الفاعلين  ضمن    الدوليالنظام    في فاعل  أن  الدولية،  الآخرين  العديد من  المنظمات  مثل 
 .والمنظمات غير الحكومية ،والشركات متعددة الجنسيات 

ظل تشابك العلاقات والمصالح   فيه في   ومرغوب ، بل  حدوثه  أن التعاون بين الدول أمر ممكن   -2
  . بناء علاقات الاعتماد والمنفعة المتبادلة عن طريق هالدولية، ويمكن تحقيق

لا    هفإن تحقيق  وبالتالي،  فقط  لا يقتصر على  الجانب العسكري و   ،الأمن متعدد ومتنوع الجوانب أن    -3
  . لخجتماعية... إالاثقافية و الة و قتصادي الابعاد الأيتعداها إلى  بلزيادة القوة العسكرية،  ينحصر في

  "الحرية".المنشودة هي  إجراءات تطويرية تدريجية، وأن الغاية  بمن الممكن إصلاح النظام القائم    هأن  -4

 . وبناء الثقة بين الدول  ،ات والمنظمات الدوليةيأن الحرب خطأ فادح يجب منعه من خلال الاتفاق   -6

الشامل   الأمن  أنصار  الواسعويرى  ال  ،بمفهومه  غير  المشكلات  الصراعات  أن  عسكرية هي مصدر 
مثل  التنمية والرعاية الصحية وتحسين الرواتب وتطوير التعليم والقضايا الأولى    تلك  العسكرية، وأن

هي التي تهم الشعوب سواء في الدول النامية    ،الإنسانية مثل الهجرة غير الشرعية واللاجئين وغيرها
الإنفاق العسكري يأتي على حساب التنمية الاقتصادية. ولذلك كما يرى هؤلاء أن  أو الدول المتقدمة.  

ومنها على سبيل المثال التحول    ،ينبغي التركيز على إيجاد حلول غير عسكرية للمشكلات الأمنية
وتشجيع الاعتماد المتبادل بين الدول. أما عن القيم  جتمع المدني،  وتنمية المالديمقراطي، وبناء الدولة،  

فهي حقوق الانسان بمفهومها الشامل، وتحقيق الرخاء   ،التي يركز عليها أنصار المفهوم الشامل للأمن
 .16الاقتصادي وقضايا المناخ وحماية البيئة

الشامل الأمن  بمفهوم  ارتبطت  التي  النظريات  أهم  بين  الديمنظرية  ،  ومن            قراطي و السلام 
Democratic Peace Theory)  في مقال له  "إيمانويل كانت "( التي تعود في جذورها إلى المفكر

اقترح فيها آليات لتعزيز  قراطية قوة دافعة للسلام، و و ذكر فيها أن الديموالتي  بعنوان  " السلام الدائم"  
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موافقة    "دستور جمهوري" يستلزم  ن يتوافر للدول  ضرورة أ (1) فرأى    التقارب والتعاون بين الدول،  
بين الدول عن طريق  العلاقات    ( تهدئة2قبل أن تقرر الحكومة استخدام القوة العسكرية، )  الجمهور

 حالات ( اتحاد الدول للتغلب على  3ما أطلق عليه كانط "روح التجارة"، )و التجارية الوثيقة  التبادلات  
 .17ة الدوليةالخروج على القانون في السياس

أن العامل المشترك بين    -1قراطي تقوم على عدة فرضيات هي:  و جدير بالذكر أن نظرية السلام الديم
  الدول هو الديموقراطية التي يجب أن تتوسع وتنتشر قدر المستطاع بين الدول باعتبارها متطلبا للسلام، 

توقفتا عن محاربة    مثلاقراطية لا تحارب بعضها البعض )وعليه فإن فرنسا وألمانيا  و أن الدول الديم  - 2
قراطية لا تبنى  و وأن الديم -3، كل منهما( في ديموقراطيبعضهما، لأنهما قد تمكنتا من تطوير نظام 

للدول   يمكن  ولكن  الداخل،  من  وإنما  الخارج  والتشجيع  الأوروبية    من  الدعم  تقديم  لقوى  لالغربية 
 .18الديمقراطية الناشئة

الأبعاد   إلى  يتعداه  بل  العسكري،  البعد  على  يقتصر  لا  الليبرالية  النظرية  لدى  الأمن  فمفهوم  إذن 
التي  والفوائد  الدول،  بين  المتبادل  الاعتماد  على  النظرية  وتركز  والاجتماعية.  والثقافية  الاقتصادية 

فد عديدة للنظرية الليبرالية تتبنى المفهوم الشامل تجنيها من ذلك. وعلى ذلك لم يكن غريبا أن تظهر روا
 . 19، الليبرالية الجديدة، التيار النسوي للأمن ضمن مقولاتها ومن هذه الروافد: المدرسة الاقتصادية

طار النظري نبع من  مفهوم الأمن في الإ  وتشير الأدبيات إلى أن النقاش حول توسيع وتعميق     
مقولات الواقعية الجديدة التي تحاول الهيمنة علي حقل    الجدل حول،  أولا    :20هي  ثلاثة أسباب رئيسية

مة التي فرضها النظام الأمني بعد الحرب مها، الحاجة إلى الاستجابة للتحديات الثاني    العلاقات الدولية.
تفسير  ى  لإوالنظريات التي تسعى    ،حقل العلاقات الدوليةتحديث  ا، العمل المستمر على  ثالث    .الباردة
 .ا للتطورات الجارية والمعاصرةومفسر   ، وجعله متوائم اواقعه

إلى ضرورة توسيع    21ا هفتندورن جهلأستاذة العلاقات الدولية الألمانية  دعت    من هذا المنطلق     
الضيق )المبني    ا ومقولات الأمن التقليدي بمنظوره  تصورات   مفهوم الأمن ومراجعته على اعتبار أن

ا كافي ا، ولا حتى تفسير ا مُرضي اعلى مقولات الواقعية( بداية من  للتغير في   هوبز للأمن لا توفر نموذج 
أنه بإمكان حقل  هلجا هفتندورن  وقد رأت  بعد نهاية الحرب الباردة،  العلاقات الأمنية التي شهدها العالم  
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ددة الميادين المعرفية  تتم دراسته عبر رؤية متعالدراسات الأمنية أن يتطور إلى حقل دولي حقيقي  
بموضوعات  التي تسمح لمفهوم الأمن أن يشتمل على طائفة واسعة من الموضوعات المتعلقة    والثقافات 

القيم والتراث الثقافي، ومفاهيم الأمن الإقليمي  و ،  الحرب والصراعو   ،نظرية وتاريخ الأمن:  ومجالات تشمل
والشامل المؤسسات المجتمعاو ،  الدولي  وبناء  الأمنية  للأمن،  و ،  ت  والإيكولوجية  الاقتصادية  الأبعاد 

... سياسات الدول الدفاعية والاستراتيجية النوويةو ،  وتحديات الإرهاب والاتجار غير المشروع بالمخدرات 
 .لخإ

 :مرحلة ما بعد الحرب الباردة  فيقضايا الأمن 

القضايا    صاحبت       الباردة مجموعة جديدة من  الحرب  القارة   الأمنيةنهاية  بمفهومها الشامل في 
والديمقراطية، وحقوق الإنسان، ، وانتشار الصراعات العرقية والدينية،  تفكك الدول  :مثلالأوروبية والعالم  

انتشار   من  الشاملوالمخاوف  الدمار  يمتلكها  أسلحة  كان  التي  الضخمة  الترسانة  ظل  الاتحاد    في 
الهجرة، و تدهور البيئة،  الإرهاب، و   كما ظهرت على قائمة الأولويات قضاياالسوفيتي )السابق( منها.  

المنظمةاللاجئين،  و  )المعدية  الأمراض  و   ،والجريمة  الإيدز،الفتاكة  وقد   .وغيرها  ...السارس(  مثل 
ل، وتحويل العالم إلى  قرية  والاتصاسرعة الانتقال  مثل    - خصائص بما تحتويه من   ساعدت العولمة

   .22على سرعة انتشار تلك القضايا أو المشكلات وتفعيلها  -صغيرة 

)بعد  قضايا الأمن  فيأدت إلى التغير    الدوليالنظام    فين التغيرات  يمكن القول بأ  ومما سبق     
الباردة( ثم    ،الحرب  م  مفهومه؛   فيومن  الذيفظهر  "الواسع"  الأمن  والتعقيد    فهوم  بالشمول  يتسم 

  مرحلة ما بعد الحرب الباردة  فيوتعدد المستويات. فالتحديات الأمنية    ،)التركيب(، وزيادة عدد الفاعلين
  بل   ،على الرغم من بقائه ضمن المهام الأساسية للأمن  ،تقتصر فقط على الدفاع عن إقليم الدولةلم  

على تقييد السلوك العدوانى،   -قدر المستطاع   -يعتمد  أمني جديد   دوليإلى محاولة خلق نظام    امتدت 
مجالات: منع اندلاع الصراعات العنيفة،    في  الجماعيوتعزيز التعاون بين أعضاء النظام، والعمل  

محاولات دولية وإقليمية هدفت إلى  تعزيز  عدة  وإدارة الأزمات، والتسوية السلمية للمنازعات. وقد برزت  
  التي    "من أجل السلام  " أجندةتقريروعلى  رأسها    ،ووضعها موضع التنفيذ   ،والقواعد   المبادىء  تلك
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  ود منظمة الأمن والتعاون الأوروبي ، وجهم1992عام    ين العام للأمم المتحدة بطرس غاليأصدرها الأم
وتعمل المنظمة منذ المؤتمر    ،"حول أوروبا جديدة"  م1990  عام  انطلقت من مؤتمر قمة باريس  التي

إلى ظهور ا  هنا أيض  وتجدر الإشارة  .  ا لمفهوم الأمن الشاملوفق    هلسنكيفي    م1975عام    التأسيسى لها
للأمن وبشكل خاص الهوية   كوسيلة لفهم وتوضيح أهمية الهوية السياسيةالمجتمعي"  الأمن  "مفهوم  
،  هناك تهديدات موجهة للمجتمع  ى جانب التهديدات الموجهة للدولةأنه إل وجوهره هو ،ـ القوميةالإثنية

فكما أن السيادة تشكل معيار الحكم على أمن الدولة، فإن   المجتمعي،  ظهر مفهوم الأمن    وعليه فقد 
"مدرسـة    فيتلك الأفكار  تبلورت  على أمنه، وقد   ومعيار الحكم   ،تشكل جوهر حياة المجتمع  الهوية

في القارة الأوروبية بعد نهاية الحرب الباردة تمثلت ن أبرز قضايا الأمن  ويمكن القول بأ   .23كوبنهـاجن"
 فيما يلي: 

   :الأمنيالمظلة الأمنية السوفيتية إلى مشكلة الفراغ  حمايةالتحول من  -1

م ليخلق  1991ديسمبر    م، وانهيار الاتحاد السوفيتي في1991أبريل    جاء انهيار حلف وارسو في     
سعت إلى الانضمام إلى عضوية المنظمات   وشرق أوروبا التي لدول وسط  ضخمة    مشكلة فراغ أمني

عارضت   ا من تلك المنظمات في الوقت الذي، ولقيت ترحيب  ، والاتحاد الأوروبيالغربية مثل: حلف الناتو
منية بعد حلف الناتو. وقد تمثلت السياسة الروسية الأى  لإخاصة الانضمام  ب روسيا ذلك الانضمام و فيه  

أعقاب انهيار حلف    ائم رئيسية هي: أنه فيثلاث دع   في  بشأن حلف الناتو  الاتحاد السوفيتيانهيار  
"الناتو"،   لابد أن تكون  أن كل الأحلاف العسكرية  و وارسو لم تعد هناك حاجة حقيقية لنظيره حلف 

  وتعزيز قدراته سوف يؤثر  ،لذلك فإن توسع الناتو بما يعنى تقويته ،محتمل موجهة ضد خصم سياسي
المتطرفة  والاتجاهات  يزيد النزعات  وف  وتعزيز قدراته س  ،أن توسع الناتوو   ،ا على الأمن الروسيسلب  

  .24السياسة الروسية فيالراديكالية و 

  :توسيع عضوية المؤسسات الغربية  -2

  ، ونهاية الشيوعية  ،أعقاب نهاية الحرب الباردة  فيلمشكلة الفراغ الأمني، التي سبق ذكرها،    نتيجة       
لب عضوية إلى المؤسسات  وما ارتبط بها من مؤسسات، تقدمت معظم دول وسط وشرق أوروبا بط
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 هادمجلى  يهدف إالمؤسسات الأوروبية  عضوية تلك    بعض أن قبول تلك الدول فيال  ورأى  الأوروبية،
قضايا    استقرار وكذلك  يضمن التزامها بتلك القيم،  ما  بمؤسسات أوروبية ذات قيم ديمقراطية تعددية    في

  توسع حلف الناتو في   ذلكعلى    وبناء  .  25والالتفات إلى قضايا الأمن غير العسكرى   ،العسكري الأمن  
مارس   جديدة هى: بولندا، التشيك، المجر، ثم جاء توسعه الثاني فيليضم ثلاث دول  م1999مارس 
: بلغاريا، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، لاتفيا، استونيا،  عضويته هيليضم سبع دول جديدة إلى    م2004

دول جديدة من    تسع   م1994مايو    9  فقد قبل في عضويته في  WEUليتوانيا. أما اتحاد غرب أوروبا  
،  : بلغاريا، رومانيا، تشيكيا، سلوفاكيا، المجر، بولندا، استونيا، لاتفيا، ليتوانياشرق ووسط أوروبا هي

ن القاعدة؛ ع  رج منظمة الأمن والتعاون الأوروبيحصلت على صفة الشريك المنضم. ولم تخ  والتي
يات من  ارتفع عدد الدول الأعضاء مع نهاية التسعين م1975هلسكني عام    دولة مشاركة في 35فمن 

ط وشرق تلك الزيادة أتت من قبول عضوية دول وس  ومن الواضح أندولة.    55إلى    القرن الماضي
  ع على المؤسسات ذات الطابع الأمني السابق. ولم تقتصر عملية التوسي  والاتحاد السوفيتيأوروبا،  

ليتوانيا، لاتفيا،  )  هي ليضم عشر دول جديدة    م2004مايو    الأوروبي نفسه في  فقط، فقد توسع الاتحاد 
 .  26استونيا، قبرص، مالطا، سلوفاكيا، سلوفينيا، بولندا، المجر، تشيكيا(

   :وعضوية حلف الناتوروسيا  -3

روسيا مع حلف الناتو من أهم قضايا الأمن الأوروبى، فعلى  الرغم من أن قادة   تعتبر علاقة  
أن  مرشح لعضوية الحلف، إلا 27برنامج الشراكة من أجل السلام الناتو أعلنوا أن أي عضو فيحلف 

الشروط المطلوبة   استيفاء عدم    وقد جرى ذلك تحت غطاء  ا عليه،ا متفق  استبعاد عضوية روسيا كان أمر  
أنها دولة    ا لعدم ضم روسيا إلى عضوية الحلفومن بين الحجج التى  تم الاستناد إليه  لدول الحلف. 

مثل حصولها   ،ضمها إلى الحلف إلى حدوث تغيرات جوهريةسيؤدي و  ،أنها دولة كبيرةو ، غير مستقرة
ية للحلف وفق المادة مد الضمانات الأمن   ا عملي    قرارات الحلف، وأن ضمها يعني   على حق "الفيتو" على

ا من  سالخامسة  وأنه  ومنغوليا،  الصين  حدود  إلى  واشنطن  لسمعته    يؤديتفاقية  الحلف  فقدان  إلى 
وهو ما تهدف إليه موسكو منذ   ،الأمم المتحدة  مثل  ، ويتحول إلى منظمة للأمن الجماعيالدفاعية
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بالفعل توقيع    ولى لظهور الحلف.المراحل الأ مايو    27ثنائي بين الحلف وروسيا في    اتفاقوقد تم 
بناء قارة مستقرة وآمنة وغير مقسمة تقوم على أسس    فيينص على التزام الطرفين بالتعاون    م1997

المشتركة الأمريكي    28المصالح  الخارجية  وزير  أن  بيكر  ورغم  تأكيده  جيمس  للرئيس  و قدم  تعهداته 
وفيتي السابق ميخائيل جورباتشوف بأنه إذا سُمح لألمانيا بالتوحد في الناتو، والحفاظ على الوجود الس

الناتو لن يتوسع إلى الشرق  يتم الالتزام به ، إالأمريكي في أوروبا، فإن حلف  التعهد لم    ، لا أن هذا 
ما قدمه الغربي صادق ا فيه، لم يكن الضمان  . وعلي29صبح على حدود روسياأوتوسع الحلف حتى  

رغم أنها لم   ورباتشوف، فسرعان ما عمل على التوسع باتجاه الشرق، كما عمل على تسليح أوكرانياجل
لأوكرانيا منذ عام  حيث عملت الدول الغربية على ضخ الأسلحة الهجومية    تنضم بعد إلى الحلف،

للمساعدات العسكرية في    دولارمليار    2.5قدمت واشنطن أكثر من    على مدار سبع سنوات و   م،2016
يناير   البلطيقسمحت الولايات المتحدة    م2022أوكرانيا، بالإضافة إلى ذلك فإنه في  إستونيا    لدول 

 .30وليتوانيا ولاتفيا بتزويد أوكرانيا بأسلحة أمريكية الصنع

 :الصراعات داخل الدول -4

بمرحلة الحرب بعد نهاية الحرب الباردة مقارنة    -بشكل كبير   -الصراعات داخل الدول  انتشرت      
ا تبين أن واحد    م1991العالم عام    حولحول الصراعات المسلحة الكبرى    الباردة. وفي حصر أُجري 

وقد    . 31حين كانت البقية صراعات داخل الدول   فيكان بين الدول )حرب الخليج الثانية(،    منها  فقط
 : هي  لى ثلاثة أنواعالصراعات بعد الحرب الباردة إ ت قسمان

ا تتحارب فيه القوات المسلحة لدولتين على الأقل حرب    الصراعات بين الدول: وهي ذلك النوع الذي  -1
 تقليدية. 

وأقرب مفهوم لها هو    بهدف السيطرة على الحكم،  الصراعات الداخلية:  ويقصد بها هنا الصراعات   -2
 لسيطرة على مقاليد الحكم. ى الإحيث تواجه حكومة ما معارضة عسكرية منظمة تهدف    ،الحرب الأهلية



2023 يناير  -   عشر   السابع ة كلية السياسة والاقتصاد العددمجل  
  

 

 - 19 - 

معارضة عسكرية منظمة بهدف لحكومة ما  مواجهة  صراعات بهدف تكوين دولة: وتشمل كذلك    -3
، استقلال أو تكوين  ذاتيمة مثل: حكم  الحصول على مطالب إقليمية أو مطالب دستورية من الحكو 

 جديدة.   ةدول

في    كقوة محركة للشئون الدوليةة والحضارية  امل الثقافيو علاوة على ذلك فقد تصاعد الاهتمام بالع     
  ، لى السطح بقوة في أعقاب تفكك الدولالعرق والدين والثقافة الذي ظهر إظل التنوع والتمايز القائم على  

طار ظهرت نظرية صدام ا إلى تلك العوامل، وفي هذا الإلالية استناد  وسيادة نزعة الميل نحو الاستق
أن الصراع بين الحضارات سيحل محل    ي صامويل هنتنجتون الذي روج لفكرة الحضارات للمفكر الأمريك

 .   32صراع الأيديولوجيات الذي ساد في مرحلة الحرب الباردة

 القسم الثاني: مرحلة الحرب الروسية الأوكرانية، وأهم قضايا الأمن الأوروبي بعد  الحرب 

 :مرحلة الحرب الروسية الأوكرانية
منها أنها أول حرب برية كبرى في أوروبا يستخدم    ؛الحرب إلى عدة اعتبارات هذه  ترجع أهمية       

  وأنها حرب معقدة تتداخل فيها   ،عالمية الثانيةفيها هذا الكم من الجنود والأسلحة منذ نهاية الحرب ال 
  الممتد عرف بالصراع الاجتماعي  ما يدخلها في نمط الصراعات الذي يُ   قضايا الحدود والهوية والتاريخ

كما  أنها حرب ساحتها الأراضى الأوكرانية،     .عد من أكثر أنواع الصراعات صعوبة على الحلي  الذي
تجاوز ذلك؛ لأنها في جوهرها مواجهة بين روسيا من  السياسية والاقتصادية يحدودها  ولكن  نطاق  

  .33الاتحاد الأوروبي، وحلف الناتو بقيادة الولايات المتحدة من جانب آخر  فيوالغرب ممثلا   ،جانب 

 عبر  ، سواء  التهديد" الروسي للأمن الأوروبي  لى " أن الدول الأوروبية تنظر إنجد    من جانب آخر     
على أنه تهديد أوروبي جاء   لأوكرانيا  هاأو عبر غزو   م2014لشبه جزيرة القرم في مارس    م روسياض

التعامل معه بطريقه مختلفة عما لو    ، وليس من خارجها، وهو ما يستدعيمن داخل القارة الأوروبية
  ا لا ترغب، ولا تستطيع حقيقة  سنجد أن الدول الأوروبية عموم    ومن ثم   ا لها من خارجها، كان تهديد  

 .  34تجاهل وضع دولة بحجم وقدرات روسيا الكبيرة داخل أوروبا
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فإو        فيه  شك  لا  الأمنية  مما  البيئة  في  جوهرية  تغييرات  أحدثت  الأوكرانية  الروسية  الحرب  ن 
التقليدية   الحروب العسكرية  القارة  الأوروبية؛ فقد أعادت نمط  إلى المشهد في الحسابات الأمنية في 

الأوروبية، والتي كانت قد تراجعت أهميتها لصالح التهديدات الأمنية غير التقليدية. كما أبرزت الحرب  
حيث  ا من منظومة الأمن الأوروبي،  م  مها  يعد جزء    روسية التي تعتبر أن أمنها القوميوجهة النظر ال

لأمن  با في أي ترتيبات خاصة    لهاوروبي يرتبط بأمنها القومي، وبدور  للأمن الأ  تتبنى روسيا تصور ا
  35في أوروبا

فقد حرصت روسيا منذ تفكك    ؛كبيرة بالنسبة لروسيا  استراتيجيةمن جانب آخر تمثل أوكرانيا أهمية       
تمركز الأسطول الروسي    حيث البحر الأسود،  في  على إبقاء أسطولها    م 1991تحاد السوفييتي عام  الا

أهميتها من أن السيطرة عليها تعني التحكم   في قاعدة سيفاستوبل البحرية في جزيرة القرم، والتي تنبع
 الشرقي والجنوبي من أوكرانيا إلى   ينتمي الجزءفا  عرقي  أما  .  والمناطق المطلة عليه  الأسود في البحر  

وتعطي تلك الأخيرة روسيا القدرة على    ،سكان أوكرانيامن    %  17من   روسيا، ويشكل الروس ما يقرب 
مد نفوذها السياسي، والعسكري، والاقتصادي إلى دول شرق أوروبا والبحر الأسود ومنطقة القوقاز،  
وتمثل كذلك أهمية استراتيجية بالنسبة لمنظومة أمن الطاقة الروسية، حيث تمثل أوكرانيا نقطة عبور  

إلى   الروسي  الطبيعي  محركات أوروبا،  الغاز  مثل  الروسية  الأسلحة  من  العديد  أن  المعروف  ومن 
نتجت في المصانع  أ  العديد من السفن الحربية الروسية طائرات الهليكوبتر الروسية القتالية، ومحركات  

كما أن ما يزيد على  نصف مكونات الصواريخ الباليستية العابرة للقارات تنتج في  العسكرية الأوكرانية،  
 .36اأوكراني
تقبل بانضمام    وأنها لنا لها،  ا تهديد  في توسع حلف الناتو شرق    رأت على ما سبق فإن روسيا    وبناء       

لشن  ا  ا كافي  أوكرانيا إلى المنظومة السياسية والاقتصادية والعسكرية الغربية، وأثبتت أنها تعتبر ذلك سبب  
للحصول على ضمانات غربية بعدم انضمام أوكرانيا إلى الناتو، ووقف التصعيد العسكري شرق   الحرب 
استعادة السيطرة على المناطق الانفصالية    لةمحاو توقف أوكرانيا عن  ب  طالبت كانت روسيا قد  و ،  أوكرانيا

إقليم دونباس الذي يضم مقاطعتي دونيتسك  هانسك في شرق أوكرانيا، ولو   المدعومة من روسيا في 
 اللذين تم التوصل  م2015"عام    2و"مينسك    ،م2014عام    "1ا لاتفاقي "مينسك  حيث يمثل ذلك خرق  
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جورجيا  استمالة  محاولة الناتو    وأكدت روسيا  .37والتعاون في أوروباإليهما تحت إشراف منظمة الأمن  
 عملت وبالطبع  أوكرانيا  التي    ،فنلندا والسويد في منطقة البلطيقضم  و   ،على حدودها الجنوبية الغربية

 الناتو إلى الشرق حلف تمديد  وأن بولندا،هو الناتو  حلف  مع عضو في كعازل لروسيامع بيلاروسيا 
بالإضافة إلى تقليل وقت   ،تحرك عليها نحو روسياتأن    لقوات الناتوسيوفر أرضية يمكن    كلبهذا الش

 .38عليها استجابة روسيا في حالة وقوع هجوم نووي 
تفق العديد من الدراسات مع وجهة النظر تلك التي ترى أن تدخل روسيا بقيادة بوتين في أوكرانيا  وي     

استراتيجية تتعلق بفهمه لأمن روسيا بوصفها دولة عظمى ذات مجال حيوي،    -جاء لتحقيق أهداف جيو
من يسعى  وتريد أن تفرض هيبتها، واحترام مصالحها على    تقبل بتحالفات عسكرية على حدودها،ولا  

 . 39ضرار بتلك المصالحإلى الإ
 أهم قضايا الأمن الأوروبي بعد  الحرب الروسية الأوكرانية 

   :الأمن الأوروبي ترتيبات -1
أظهرت  الاتحاد و قصور في ترتيبات الأمن الأوروبي،  عن    الروسية الأوكرانيةكشفت الحرب        

على توفير    السياسات الأمنية للدول الأعضاء أكثر من كونه فاعلا  قادر ا  الأوروبي في دور المنسق بين
مظلة أمنية لتلك الدول في مواجهة أي تهديدات ومخاطر. وقد سعى الاتحاد الأوروبي للتعامل مع هذا 

، والثانية هي  م2022مارس    11في   "إعلان فرساي"القصور، فأصدر وثيقتين مهمتين: الأولى، هي  
  21في  "ع خلال العقد القادمالأمن والدفا مجاليلتقوية الاتحاد أوروبي في  التوجه الاستراتيجي"وثيقة 

 .40م2022مارس 
ثلاثة مجالات للأمن يتعين على الاتحاد تحقيق نتائج    الإعلان  بالنسبة لإعلان فرساي، فقد حدد و      

، تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية من خلال  أولا   41وهي  م،2030ملموسة في كل منها بحلول العام  
العسكري  الإنفاق  برامج  ،زيادة  في  المشاركة  على  الأعضاء  الدول  للقدرات    وتشجيع  الموحد  الشراء 

ا، بهدف رفع مستوى القدرة على تعبئة ونشر القوات العسكرية في مختلف مناطق الاتحاد. ثاني    الدفاعية
  ( الغاز والنفط والفحم)  الطاقة  تقليل الاعتماد على روسيا كمصدر يغطى احتياجات الاتحاد الأوروبي من

تسريع تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الأحفورية، وتنويع مصادر استيراد   :دة خطوات منها  بع
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ربط شبكات الكهرباء والطاقة   وتسريع  ،الغاز الطبيعي المسال، وتسريع تطوير مصادر الطاقة المتجددة
العمل على تقوية السوق  بناء قاعدة اقتصادية أكثر قوة من خلال مواصلة  ا،  ثالث    .بين دول الاتحاد 

ا  الأوروبية الموحدة لتكون أكثر في مجال الأنشطة الاقتصادية    تنافسية على المستوى العالمي خصوص 
 الخضراء والرقمية. 

الاستراتيجي "وثيقة  أما         العقد   التوجه  خلال  والدفاع  الأمن  مجالي  في  أوروبي  الاتحاد  لتقوية 
الأزمات الأمنية  تعزيز قدرة الاتحاد الأوروبي على التحرك العسكري في مواجهة   لىفتهدف إ  42"القادم

أوروبا تهدد  الأمام    ،التي  الى  كبيرة  المجال،   "quantum leap forward  "وتحقيق قفزة  هذا  في 
الأوروبي الاتحاد  لاستكمال  الوثيقة  باسم  إنشاءم  2030عام    في   وتخطط  يعرف  الاتحاد "  ما  قدرة 

الأزمات على التدخل السريع للتعامل مع    جندي قادرين  5000من  تتألف  و   "،لانتشار السريعالأوروبي ل
االأمنية بالمهام    200لنشر    ، وسيكون الاتحاد كذلك مستعد  للقيام  تنفيذهاخبير  يتم  في إطار    التي 

الوثيقة إلى أن قدرة  وتشير  الأزمة.  من وقوع    ا يوم    30خلال    مشتركة للاتحاد سياسة الأمن والدفاع ال
التعاون  تعزيز  تقتضي  والدفاعية  العسكرية  أدواته  تعزيز  على  الأوروبي  الاتحاد    الاتحاد  شركاء  مع 

الناتو  الاستراتيجيين بحلف  المتحدة  ،ممثَّلين  الأمن   ،والأمم  منظمة  مثل  الإقليميين،  الاتحاد  وحلفاء 
ن أهمية هذه الوثيقة بالنسبة  ويمكن القول بأ .   ، ومنظمة الآسيا والاتحاد الأفريقي  ، والتعاون الأوروبي

لترتيبات الأمن الأوروبي ترتبط بأنها أعادت تقييم التهديدات التي يتعرض لها الأمن الأوروبي، والتي  
أصبحت تشمل السياسات الروسية الهادفة لإنشاء مجالات للنفوذ في عدد من الدول الأوروبية ودول 

الصين دولة مؤثرة في الأمن    أنالوثيقة    وتعتبر. ية، والهجمات السيبرانيةالجنوب باستخدام القوة العسكر 
الأوروبي، فهي من ناحية شريك يمكن التعاون معه للتعامل مع القضايا العالمية، مثل التغير المناخي،  

ا  ولكنها من ناحية أخرى طرف في العديد من الأزمات وبؤر التوتر   في العالم، وهو ما يجعلها منافس 
يعتمد  و   والقيم التي يستند   ،وقوة راغبة في تغيير هيكل النظام الدولي  ،للاقتصاد الأوروبي  تصادي ااق

 .إليها
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أن التهديدات الناتجة عن السياسات الروسية والصينية لا تؤثر فقط في قدرة  على  وتؤكد الوثيقة       
ا  ا،داخلي  الاتحاد على حماية أمن المواطن الأوروبي   في البعد الخارجي للأمن الأوروبي    وإنما تؤثر أيض 

عربي  والمرتبط بالعلاقات مع دول غرب البلقان وشرق المتوسط وجنوب المتوسط وأفريقيا ودول الخليج ال
لم ينشط فيها الاتحاد بشكل    –وفق الوثيقة  –يك وأمريكا اللاتينية، وهي مناطق الباسيف   -ومنطقة الهند 

فقد   وعليه،  .سعى كل من الصين وروسيا لملئه لتعزيز مصالحه الأمنية فيها مما ترك فراغ ا يكاف  
ن من خلال التعامل مع  ى للتحول إلى منظمة قادرة على توفير الأم سع  أصبح لدى الاتحاد الأوروبي م

وانتشار أسلحة الدمار   ،وعودة سباق التسلح  ،التهديدات التقليدية ذات الصلة باستخدام القوة العسكرية
الشامل، وتلك ذات الصلة بالإرهاب والإجرام المنظم والحروب المهجنة والهجمات السيبرانية والتغير  

 المناخي والأزمات الصحية العالمية. 

 : التهديد النووي ودة ع  -2

ا بعد نهاية الحرب الباردة،  ا عسـكري  ا نووي ـ تهديـد  على الجانب العملي  لـم تشـهد  القارة الأوروبية       
نـووي   فقـد كان انفجار مفاعـل تشـيرنوبيل فـي    الأوروبية  الدولشـهدته  حقيقي  وإذا كان هنـاك تهديـد 

بعـد   م1986عندما انتشـرت سـحابة إشـعاعات نوويـة عبـر أوروبـا فـي أبريـل    م1986في أبريل    أوكرانيـا
لكـن   يتضمـن أيـة أهـداف عسـكرية،  ولا  ،انفجـار المفاعـل، وعليـه فقـد كان ذلـك التهديـد ذا طبيعـة مدنيـة

تفاقـم أوكرانيا  الحرب     مـع  التحالـف    ،مع  مـن  المتزايـدة عليهـا  بالضغـوط    - الأمريكيوشـعور روسـيا 
لحـرب وضـع قـوة الـردع الروسـية لفـي اليـوم الرابـع    بوتيـنفلاديمير  الروسي  كان قـرار الرئيـس    الغربـي،

ك في حال هجوم على روسيا بما في ذلالمجموعة من الوحدات هدفها ردع    يوهفـي حالـة التأهب،  
لى تصريحات حلف الناتو العدوانية  ذلك إحرب تتضمن استخدام أسلحة نووية، وقد أرجع بوتين قراره  

ونشر المزيد من القوات العسكرية في   ،، ووضـــع حلـــف الناتـــو فـــي حالـــة تأهـــب قصـــوى تجاه بلاده
أوكرانيا، واعتبرها   ها الغرب على روسيا بسبب غزو ا العقوبات الاقتصادية التي فرضها  منتقد    أوروبا،

 .  43المتحـدة تلـك الخطـوة بأنهـا خطـوة تصعيديـة غيـر مبـررةلايات وقـد وصفـت الو  .غير مشروعة
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أن الاتحاد الروسي    م2020و  2014كرية الصادرة في عامي  وتؤكد الاستراتيجية الروسية العس     
ا  يحتفظ بالحق على استخدامها أو استخدام غيرها من أسلحة الدمار   في استخدام الأسلحة النووية رد 

ا في حالة حدوث عدوان على الاتحاد الروسي بأسلحة تقليدية،  الشامل ضده أو ضد حلفائه، وأيض  
شكو، نائب وزير الخارجية الروسي، وقد أكد ألكسندر غرو . تهديد ك عندما يكون وجود الدولة موضع  وذل

، أن القرار بشأن الاستخدام المُحتمل للأسلحة النووية منصوص عليه بوضوح م2022في مطلع مايو  
إذا ما تم تجاوز    ن موسكو جادة في استخدام أسلحتها في العقيدة العسكرية الروسية، وهو ما يعني أ

المُعلنة سابق اأح أن   اسم الكرملين دميتري بيسكوفلن المتحدث بمن جانبه أع  .د خطوطها الحمراء 
مع    النزاع الحالي في حالة تهديد وجودي لها، وليس بسبب  روسيا لن تلجأ إلى الأسلحة النووية إلاّ 

 . 44أوكرانيا

زادت أخطار العامل النووي في الأزمة من خلال محطة "زابوريجيا" الأوكرانية    من جانب آخر       
تعتبر محور اتهامات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا،  التي  و   ا،للطاقة النووية التي سيطرت عليها روسي

، عن توقف المحطة النووية بشكل  م2022حيث أعلنت وكالة الطاقة الأوكرانية، في الثالث من نوفمبر  
الروسي،ك القصف  بسبب  بأضرار  إصابتها  إثر  إلــى    امل  باللجــوء  روســيا  الأوكراني  الرئيــس  واتهــم 

في حين اتهمت روسيا أوكرانيا بقصف المحطة  الرعــب النــووي، والعمل على تكــرار كارثــة تشــيرنوبيل،  
نفسه دون رصد   الشهر  العشرين من  القصف.إتسرب  في  نووية جراء  المحطة هي و   شعاعات  تعد 

  .45محطات طاقة في العالم 10وواحدة من أكبر   ،الأكبر في أوروبا

ة لتوظيفها في تحقيق  النوويقدراتها  التلويح باستخدام    لجأت إلىترى بعض الدراسات أن روسيا  و      
 : 46تتمثل فيما يليعدة أهداف 

تمكن الجيش الأوكراني من شن  جاءت تصريحات بوتين عقب    : إذ الرد على التصعيد الأمريكي  -1
وحتى    م 2022منذ أواخر شهر أغسطس    سيطرة الجيش الروسي في أوكرانيا  هجوم مضاد على مناطق

 . مطلع سبتمبر من نفس العام، وأسفرت عن استعادة الجيش الأوكراني أغلب مناطق إقليم خاركيف
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روسي بعد انتكاسة خاركيف  كان هناك إصرار  حيث  إصرار روسيا على تحقيق أهدافها من الحرب:    -2
للمستشار   بوتين  أكده  ما  وهو  أوكرانيا،  في  أهدافها  تحقيق  عن  تتراجع  لن  موسكو  أن  التأكيد  على 

، والذي طالبه فيها م2022سبتمبر    13ت بينهما يوم  ولاف شولتس، في المكالمة التي جر الألماني، أ
. وأشار شولتس، أمام الجمعية العامة للأمم  أوكرانيا ، والانسحاب من  شولتس بإنهاء العملية العسكرية

، إلى أن بوتين لن يتمكن من الانتصار في الحرب، وأن برلين لن تقبل  م 2022المتحدة في سبتمبر  
 . أي سلام تمليه روسيا

،  م2022حذرت وزارة الخارجية الروسية، في  سبتمبر  إذ  لى أوكرانيا:  إوضع سقف للدعم المقدم    - 3
الإدارة الأمريكية بتجنب وضع ربما يؤدي   تدخل الغربي في الحرب الأوكرانية، مطالبة  من مخاطر ال

، على  م، وربما بشكل غير متكافىءإلى صدام عسكري مباشر معها، وأكدت أنها سوف ترد بشكل ملائ
نهج واشنطن الهادف لممارسة أقصى قدر من الضغط على موسكو؛ وذلك في تهديد ضمني بأن الدعم  

لأي   واضح    إلى استخدام أسلحة نووية في تحدّ    يا قد يدفع موسكو للتصعيد، وصولا  ي لأوكرانالأمريك
 مكاسب قد يجنيها الجيش الأوكراني عبر حصوله على أسلحة أمريكية أو غربية. 

 :ن الأجانبالمقاتلوالمرتزقة و  -3

غير متوقع  و شهدت الحرب الروسية الأوكرانية استخدام المرتزقة والمقاتلين الجانب بشكل ملحوظ      
 في أوروبا. 

ا من جانب دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا  ا دولي  فالدعوات الأوكرانية بجلب المرتزقة لقيت ترحيب       
فبعد   .47هناك تسهيلات كثيرة لنقل المتطوعين إلى الأراضي الأوكرانية  ت ، بل كانتحدةوالولايات الم

الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، دعوة للمتطوعين الأجانب   وجه الغزو الروسييومين من بدء 
  ة من كل من رئيس   للانضمام إلى الفيلق الدولي الذي شكلته أوكرانيا. وسرعان ما حظيت دعوته بدعم  

التي أكدت أن بلادها ستجيز للمتطوعين الانضمام إلى الفيلق الدولي   ن و فريدريكس  ىنمارك ميتوزراء الد 
التي أعلنت  ذلك(رئيسة الوزراء بعد  )  ساليز تر   ووزيرة خارجية بريطانيا  ،للمقاتلين الأجانب بأوكرانيا

أعضاء    ا منهذه الدعوات لقيت تحفظ  لكن    ،أوروباو أن معركة أوكرانيا هي معركة من أجل الحرية،  
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ا  علىالناتو الآخرين الذين تحفظوا   للانضمام إلى اللواء الدولي كما    منح المتطوعين الأجانب تفويض 
بعض فعل الحلف،  دولال  ت  تاريخ  في  مسبوقة  غير  حالة  الج  .وهي  الرئيس   شجع الآخر  انب على 

، على الرغم  "الحرب ضد النازية الجديدة"فلاديمير بوتين المقاتلين الأجانب على الانضمام إلى  الروسي  
، ومليوني جندي ألف مقاتل  900يبلغ  والذي    ،لمقاتلين في القوات المسلحة الروسيةالعدد الكبير لمن  

 . 48روسيةسوريا، لم تستجب الدول العربية للدعوة الالمتطوعين من ولكن، باستثناء  احتياطي،
مــن وقد        جماعـــات  تكويـــن  علـــى  عملت  المتحـــدة  الولايات  أن  إلـــى  روســـية  تقاريـــر  أشــــارت 

الأمريكية المخابرات  وأن  بولنــدا،  عبــر  أوكرانيــا  إلــى  أرسلتهم  علـى    الإرهابيين  تجميع  عمليـة  تشـرف 
الشـرق الأوسط و   داعشيين قاعـــدة  افريقيأمـن  ا"، وأن  أصبحـــت معســـكر    فـــي ســـوريا  لأمريكيةالتنف" 

 . لإرهابيي داعـــش قبـــل إرســـالهم إلـــى منطقـــة "دونبـــاس" شـــرق أوكرانيـــا يالتدريـــب الرئيـــس
ريكيـــة أن بعـــض قدامـــى المقاتليـــن مـــن قـــوات العمليـــات  كمـــا أفـــادت تقاريـــر عـــن مواقـــع بحثيـــة أم     

الخاصـــة مـــن جنســـيات مختلفـــة، منهـــم أمريكيـــون وبريطانيـــون وألمـــان وغيرهـــم، موجـــودون فـــي بولنــدا،  
وكان   ."عـــن أوكرانيـــا وأوروبـــا والعالـــم  جهـــود الدفـــاع"ويخططــون للعبــور إلــى أوكرانيــا للانضمام إلـــى  

باعتبـــار أن ذلـــك    بلادهزيلينسـكي" قـد فتــح المجــال للأجانب للانضمام إلــى قواتــه  "الرئيـس الأوكراني  
، دميترو كوليبا، فإن  الأوكرانية. وبحسب ما صرح به وزير الخارجية  حمايـــة الأمن العالمـــيى  لإيهـــدف  

هو الدفاع   -كما قال  -وهدفهم   ،دولة ينحدر معظمهم من أوروبا  52من    ألف ا   20 دد المتطوعين بلغ ع
يتعدى   ما  العدد  تجاوز  إلى  أخرى  تقارير  تشير  فيما  وشعبها،  أوكرانيا  حرية  مقاتل،    40عن  ألف 

ويتم وضعهم في خطوط المواجهة الأمامية أمام الجيش    دولار،  2000  ا يتعدى الـا يومي  يتقاضون أجر  
داميان ماجرو:   ع عن أوكرانيا "مرتزقة أوكرانيا"حين أكد المتحدث باسم الفيلق الدولي للدفا  في  ،الروسي

الفيلق   القوات   55ن من  ممثلي أن لدى  القتال إلى جانب  العالم يشاركون في  دولة من جميع قارات 
دد من المواطنين الأمريكيين والبريطانيين، يليهم مواطنو بولندا وكندا، وهناك يضم أكبر عو   ،الأوكرانية

 .49أعداد لا بأس بها من مواطني دول البلطيق ودول شمال أوروبا
أمنية لا  سوف يخلق مشكلة    أوروبابتلك الأعداد الكبيرة  للقتال في    والحقيقة أن تواجد مرتزقة     

الروسية الأوكرانية،يستهان بها بعد   الحرب  إ  انتهاء  المرتزقة  بعد  مثل مسألة عودة هؤلاء  لى دولهم 
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الدولة، ومدى مشاركة   الحرب، وانتشار السلاح على نطاق واسع خارج نطاق سيطرة  هؤلاء انتهاء 
ولايات المتحدة ترغب  لى أن الانون. وتلفت بعض الدراسات النظر إالمرتزقة في أعمال خارجة عن الق

، وتطبيقه  في تكرار نموذج مقاومة الاتحاد السوفيتي السابق في أفغانستان في ثمانينيات القرن الماضي
حيث استعانت الولايات المتحدة والغرب بمرتزقة ومقاتلين تحت نفس الشعارات مثل الدفاع   ،في أوكرانيا

وقد نجحت تلك الجهود بالفعل في استنزاف    ،خلحر، وحماية الشعوب والديمقراطية... إعن العالم ال
لا أن هؤلاء المرتزقة كانوا قد اكتسبوا خبرات إ،  م1989  وخروجه من أفغانستان عام  ،الاتحاد السوفيتي

طالبان حركة  مثل  إرهابية  تنظيمات  تشكيل  ساعدتهم على  قتالية  نافست   ،ومهارات  القاعدة  وتنظيم 
ع الإرهاب حتى يومنا هذا، وانضم هؤلاء إلى حروب في الشيشان  مستنق  الأفغانية وأغرقتها في الدولة  

 . 50دول غربية وعربية فيوقاموا بعمليات إرهابية  ،والبوسنة وسوريا والعراق
 : أزمة الطاقة -4

عالمي ـ       الغــاز  لأسعار  كبير  ارتفــاع  فــي  لأوكرانيا  الروســي  الغــزو  أن تســبب  المعــروف  ومــن  ـا، 
تمتلك أكبـر احتياطـي مـن الغـاز الطبيعـي، كمـا أنهـا مـن  حيث  أكبـر مصـدر للغـاز فـي العالـم،    روســيا

يا على  هيمنت روس  ،. وفيما سبق، وخلال حقبة الاتحاد السوفيتيأكبـر دول العالـم المصــدرة للنفــط
لسوق في على هذه ا  الغرب ازدادت قبضتهافمنذ إنشائها خط أنابيب إلى    إمدادات الغاز إلى أوروبا؛

٪ من صادرات الغاز العالمية، كما أصبحت تسيطر  25حتى باتت موسكو تمتلك نحو    السنوات الأخيرة
 .51٪ للمملكة العربية السعودية12.3بـ   مقارنة   ٪ من إنتاج النفط العالمي13.3لى ع

وتعد ألمانيا وإيطاليا وتركيا أكبر المستوردين    وســيل كبيــر علــى الغــاز الر وتعتمــد أوروبــا بشــك     
الأوروبيين للغاز الطبيعي الروسي، وتليهم اقتصادات بولندا وفرنسا وجمهورية التشيك والمجر والنمسا 

ألمانيــا أنهــا ســوف تتضرر مــن العقوبــات علــى روســيا   . وقد أعلنت 52وجمهورية سلوفاكيا وهولندا وفنلندا
وكان المستشــار الألماني "أولاف شـولتز" قـد أكـد وقـف اعتمـاد مشـروع خـط أنابيـب   مجــال الطاقــة،  فــي

فــي إطــار العقوبــات المفروضــة علــى روســيا، والتــي تقودهــا "  2الألماني "نــورد ســتريم    -الغــاز الروســي
واردات الغـاز الألمانية مصدرهـا روسـيا. هـذا وقـد قفـزت أسـعار  مـن    %55ا بـأن  المتحـدة، علم ـ   الولايات 
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وحطمــت  ،  %30م بنســبة بلغــت  2022  العقـود الآجلة للغـاز فـي أوروبـا خلال الأسبوع الأول مــن مــارس
البالــغ   القياســي  القــارة    2400الرقــم  تشــهد  ولــم  متــر مكعــب،  ألــف  لــكل  هــذه   ة الأوروبيدولار  مثــل 

 المرتفعــة منــذ منتصــف التســعينيات.  الأسعار

على روسيا التي  وقد تعهد القادة الأوروبيون بتكثيف جهودهم لتقليل اعتمادهم في مجال الطاقة       
( في دولة12أن هناك )  م2022يونيو    25وكشفت المفوضية الأوروبية في    خفضت شحنات الغاز،
بدون غاز روسي بشكل كلي أو جزئي، وأن على الدول الأعضاء الاستعداد   الاتحاد الأوروبي باتت 

توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لزيادة   من جانب آخرلتطبيق خطة الاتحاد الأوروبي لأزمة الطاقة.  
إمدادات الغاز مع إسرائيل ومصر، وتعزيز التعاون مع النرويج، مع مفاوضات مباشرة في مراحلها  

ويؤدي وقف روسيا لإمدادات الغاز إلى الاتحاد   .أذربيجان لإيجاد بدائل لإمدادات الطاقة  النهائية مع
رئيسي  ال  هالأوروبي إلى خلق حالة من انعدام الأمن في مجال الطاقة للاتحاد في وضع كان فيه اعتماد 

، تتمتع بقوة شراء أكبر، فإن أوروبا  بينما تتمتع روسيا بقوة البائع  على إمدادات الغاز الروسي، لكن
إ نسبة  حيث  تتجه نحو الاتحاد الأوروبي71ن  وقد شكل إعلان شركة     .53٪  من صادرات روسيا 

" لأجل غير مسمى  1"غازبروم" الروسية وقف ضخ الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر خط "نورد ستريم  
ن روسيا والغرب الموازية مة في إطار حرب الطاقة بي مهخطوة    الانتهاء من الصيانة والإصلاحات   حتى

 .للحرب في أوكرانيا

وفي مجال النفط تعد روسيا المصدر الأكبر للنفط والمنتجات النفطية المكررة إلى الاتحاد الأوروبي.  
صاف، زودت روسيا الاتحاد الأوروبي بما يصل إلى    ،م  2013ففي عام   من    ٪ 35وعلى   أساس  

الاتحاد وما يقرب من نصف صافي    من جانب   رةصدّ كة أو المُ المنتجات النفطية الخام والمكررة المستهل
كي، المدعوم من  ياتفق وزراء مالية دول مجموعة السبع على الاقتراح الأمر   ورغم ذلك  .54الواردات 

  من عائدات مبيعات نفطها   فرض سقف سعر على النفط الروسي لحرمان روسيا   على بريطانيا، بالعمل  
وقد وذلك للحد من قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا.  التي تزداد على الرغم من العقوبات،  

، لكن روسيا قالت إنها    2022ديسمبر    5في  بدأ سريان الحد الأقصى الذي فرضته مجموعة السبع  
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شبه إجماع  هناك    ومنذ طرح هذا المقترح  55لن تلتزم بهذا الإجراء حتى لو اضطرت إلى خفض الإنتاج
ا، أنه يتطلب موافقة روسيا هلأسباب عدة: أول  في سوق الطاقة العالمي على أن تطبيقه ليس ممكن ا

كررت الإعلان عن أنها لن تقبل بذلك، وجددت موقفها بتأكيد أنها لن تبيع  إلا أنها    سقف السعر،على  
سقف السعر بشكل فعال   ا، أن تطبيقهوثاني  تلتزم بسقف السعر في حال تطبيقه،   دولة  ةنفطها لأي

يحتاج إلى التزام أغلب دول العالم المستوردة للنفط الروسي بما تقرره الولايات المتحدة وبريطانيا والغرب.  
أن محاولة استصدار قرار بإدانة روسيا بسبب حرب أوكرانيا في الجمعية العامة للأمم  ى  لإوبالنظر  

علاوة على ذلك   ،فاعلية سقف السعر قد لا يتوفرالمتحدة أظهر عدم توافق كامل عليه، فإن شرط  
ا فهناك صعوبة في   ؛  56في غاية الصعوبة  أخرى كثيرة تجعل تطبيق سقف السعرعوامل    هناك أيض 

 ،إما بواسطة التهريب  الباب للالتفاف على تلك العقوبات؛آلية المراقبة والتدقيق، كما أنه سيفتح  جانب 
ا من الحرب الروسية الأوكرانية مثل  ا محايد  الدول التي اتخذت موقف  أو بالصفقات الثنائية بين روسيا و 

 .الصين والهند وغيرها

، وهو الأمر  2022وقد زادت الصين تحديدا وارداتها من النفط الروسي بشكل كبير في  شهر مايو  
ة  المفروضبسبب العقوبات الغربية    أمامهاالذي يساعد روسيا على تعويض اغلاق الأسواق الغربية  

ملايين    8.42وتفوق الكمية التي استوردتها الصين من روسيا في ذلك الشهر، والبالغة نحو    .عليها
طن من النفط وفقا لأرقام الجمارك الصينية، واردات النفط من المملكة العربية السعودية التي بلغت 

وارتفعت واردات الصين من النفط   .ملايين طن، والتي تعتبر أكبر مزوّد نفط للصين تقليديا    7.82
 57.% على أساس سنوي، بحسب أرقام الجمارك الصينية55، بنسبة  2022الروسي، في مايو  

أعلنت روسيا في شهر سبتمبر   الطاقة  البلدين في مجال  بين  التعاون  أن خط  2022وفي سياق   ،
ف تزويد الصين بالغاز الروسي " الذي تتباحث مع الصين منذ سنوات لبنائه بهد 2الأنابيب "قوة سيبيريا  

" الذي بُني لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا لكن تم التخلي  2سوف يحل محل خط أنابيب "نورد ستريم  
روسيا  أن    ،وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك  من جانبه أكد   عنه في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

مليار متر مكعب من    50قرابة    الصين من روسيا    اتفاقيات تستورد بموجبها  ستوقعان قريبا    والصين
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تعادل   ، وهى الكمية التي2024  عام  " الذي سيبدأ بناؤه في2الغاز سنويا  عبر خط أنابيب "قوة سيبيريا  
ومما لا شك فيه أن    .58مليار مكعب سنويا  55" والبالغة  1السعة القصوى لخط "نورد ستريم    تقريبا

جال الطاقة سوف يحد من فعالية العقوبات الغربية على قطاع الطاقة  ذلك التعاون بين البلدين في م
   روسيا والصين. الروسي، في نفس الوقت الذي يعزز فيه العلاقات بين

 خاتمة الدراسة 

تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على الأمن الأوروبي، حيث ميزت بين ثلاث        تناولت الدراسة 
ا للنظرية  العسكري( للأمن وفق  يق )مفهوم الأمن الض  امرحلة الحرب الباردة التي ساد فيه  :مراحل هي

الت الباردة  الحرب  بعد  ما  ومرحلة  )الواقعية،  الشامل  الأمن  مفهوم  فيها  ساد  وفق  ي  للنظرية  الواسع(  ا 
لتقليدي مرة أخرى  فهوم الأمن الضيق أو االليبرالية، ثم مرحلة الحرب الروسية الأوكرانية التي أعادت م

 لى القارة الأوروبية. إ

 لى النتائج التالية: ت الدراسة إوقد خلص     

أن الحرب الروسية الأوكرانية أحدثت تغييرات جوهرية في البيئة الأمنية الأوروبية؛ فقد أعادت  -1
ونمط الأمن العسكري إلى المشهد، والتي كانت قد تراجعت    ،نمط الحروب العسكرية التقليدية

 أهميتها لصالح التهديدات الأمنية غير التقليدية والأمن الشامل.
لشبه     عبر ضم روسيا، سواء  التهديد" الروسي للأمن الأوروبي  لى "أن الدول الأوروبية تنظر إ  -2

داخلي، وهو نه تهديد أوروبي على أ لأوكرانيا  هاأو عبر غزو  م،2014جزيرة القرم في مارس 
وبما يعني ضرورة    ا لها من خارجهاالتعامل معه بطريقه مختلفة عما لو كان تهديد    ما يستدعي

 . تفهم مطالب الأمن الروسية
تحد  -3 شكل  في  قضايا  أظهور  ترتيبات  إلى  الحاجة  مثل  الأوروبي  للأمن  وتنسيق  يات   منية 

وأزمة الطاقة، وظهور   التهديد باللجوء للسلاح النووي في القارة،و   ، أوروبي في مواجهة الأزمات 
كون له آثاره على  ، وهو الأمر الذي سوف تالمرتزقة والمقاتلين الأجانب في القارة الأوروبية

 المدى الطويل.
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ا من  ا عام  أن الأمن الأوروبي سوف يشهد في أعقاب انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية مناخ   -4
ن روسيا  ، مع الوضع في الاعتبار أ الثقة المتبادلة، وهو ما قد يحتاج الى مراجعة شاملة عدم  
 وأنه لا يمكن تجاهلها أو عزلها. ،في الأمن الأوروبي مهمة ومؤثرةدولة 
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